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ًأمــا العلــم الكفــائي هــو مــا لا يتعــين علــى كــل أحــد إنمــا يكــون واجبــا علــى مــن 
 بأحكــــام ً، فمــــن كــــان مــــشتغلا بــــشيء مــــن التجــــارة يحتــــاج إلى العلــــميحتــــاج إليــــه

 .البياعات والمعاوضات والتجارات
 يحتـاج أن يعـرف  الـصدقاتً الأموال مثلا فيتوزيع يشتغل بشيء منومن كان 

 .من هم المستحقون للزكاة
مـتى ًأيضا من كان عنده ماشية يحتاج أن يعرف ما هي أنـصبة هـذه الأمـوال، و

 .، ومن هم المستحقونب الزكاة وما هو الواجب فيها يج
 .كل هذه تختلف باختلاف أحوال الناس

ن تعلمـــــه أفـــــضل مـــــن نوافـــــل أولقـــــد نـــــص العلمـــــاء علـــــى :" االله ثم قـــــال رحمـــــه
ًعـا لأن ئمة الـسلف يتوقـون الكـلام فيـه تور وكان أ،العبادات منهم أحمد وإسحاق

 .غ عنه شرعه ودينه لبمُ كلم فيه مخبر عن االله بأمره ويهالمت
وكــان ابــن ســيرين رحمــه االله إذا ســئل عــن شــيء مــن الحــلال والحــرام تغــير لونــه 

 .وتبدل، حتى كأنه ليس بالذي كان 
ًأدركــت أقوامــا إن كــان أحــدهم ليــسأل عــن الــشيء : وقــال عطــاء بــن الــسائب

 .فيتكلم وإنه ليرعد
 . كأنه بين الجنة والنارةوروي عن مالك رحمه االله أنه كان إذا سئل عن مسأل

و وكان الإمام أحمد رحمه االله شديد التورع في إطلاق لفـظ الحـرام والحـلال، ونحـ
 وأخشى ، وأحب إلي،، وأكثر أجوبته أرجوًذلك مما يجسر عليه غيره كثيرا  ونحـو ،

 .ذلك
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 ".لا ندري" ًيقولون كثيرا  االله وغيرهما ا هو ومالك رحمهموكان
ً مــسألة يــذكر للــسلف فيهــا أقــوالا عديــدة، وكــان أحمــد رحمــه االله يقــول ذلــك في

 ".أي الراجح المفتى به من ذلك" لا أدري"ويريد بقوله 
 المؤلف رحمه االله فيه ما كان عليـه الـسلف رحمهـم االله مـن هذا المقطع من كلام

 .الورع في الحديث عن الأحكام
وهذا النقل الذي ذكره رحمه االله يخطئ بعض الناس في فهمه، فتجده إذا وجد 

لنـــاس شـــوف ا: " قــال ويقـــضي حــوائجهم مـــن أحكــام الـــشريعة ،مــن يفـــتي النــاس
هــؤلاء كــل مــا ســئل أجــاب وكأنــه يجيــب وهــو يــشرب الــشاي ويجيــب وهــو يمــشي 

 .، يعني كأنه يقلل من شأنه لكونه يقضي حوائج الناس بالفتوى.."ويجيب
وهذا في الحقيقة غلـط، لأن هـذه النقـولات لـيس معناهـا ألا تجيـب مـن سـألك 

رقابـــة االله عمــا تعلـــم، إنمــا معناهـــا أن تتقــي االله تعـــالى في جوابــك، وأن تستحـــضر 
ى وحــسب مــا يمــا تخــبر حــسب مــا تــرأنــك تبلــغ عــن االله تعــالى فتعــالى عليــك، و

 .، وليس هذا مدعاة لترك الفتوىتظن
لون للفتوى ، طيب يا أخي إذا كان المتأه"ما أفتي الناس" :يقول بعض الناس 

! يتركون فتوى الناس، هل نعيـب علـى النـاس إذا توجهـوا إلى الـضلال في سـؤالهم؟
انــزوى أهــل العلــم و، فــإذا انخــنس لا نعيــب ، لأن النــاس مــضطرون إلى أن يــسألوا 

الذين لهم قدم في هذا وإن كانوا لم يبلغوا الغاية، ما في أحد بلغ الغاية، نحن كمـا 
إذا مــا و، "بــات هــشيم يرعــاه أهــل بلــدإنمــا هــو ن":اصــرين ذكــر بعــض العلمــاء المع

 .رعي الهشيمالأرض وسوى نبتها اقشعرت 
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 . البهائم ترعى الهشيم أنفالأرض إذا لم يكن فيها اخضرار تجد
 . قليلة لا يعني هذا أن لا يجيب فيما يعلملبضاعةكون اف

 ولعلــــم بــــالفتوى أو بــــالتعليم أو بالتــــأليف أكــــل مــــن تكلــــم في ا لكــــن نــــدعو
فيما يكتـب، بالكتابة أن يتقي االله تعالى فيما يقول وأن يكون ما يكتبه عن علم 

 .وعن أصل يستند إليه
جــل أن ، ويخ"لا أدري" ويتحــرج أن يقــول أمــا أن يخــرص ويــتكلم بمــا لا يعلــم 

ت الثقــة  لا أدري ضــعفقلــتكيــف النــاس الآن إذا ":، ويقــول "لا أعــرف" يقــول 
 .، وهذا غلط "بي

، ومـن أسـهل "لا أدري" سمعنا الأئمة الكبار ممـن أدركنـاهم مـن علمائنـا يقـول 
 .ما يكون

لا أدري، أو يقـــول : ، ثم يقـــول يعـــاد الـــسؤال عليـــه مـــرة ومـــرتين وثـــلاث مـــرات
 ".أشاور إخواني وأراجع المسألةأستأمر وانتظروا حتى :"

 علـىوهذا تلحظونـه كثـيرا في كـلام الـشيخ عبـد العزيـز بـن بـاز رحمـه االله تعـالى، 
 .علماءأنه قد تبوأ منزلة قصر عنها حال كثير من ال

 . مثل هذا الكلام ينبغي أن يفهم على وجهه-يا إخواني-فأقول 
 .هل العلم عن التعليم والإفتاء ونفع الناس؟ الجواب لاالمقصود منه صد أ

لأمر علــى الوجــه الــذي أمــر االله ًإنمــا المقــصود منــه أن يكــون الإنــسان قائمــا بــا
جـتراء علـى قـول مـا لا تعالى به من رقابة االله تعالى، ومن القول بالعلم ، وعدم الا

 ."لا أدري"يعلم، وينبغي له أن يربي نفسه على قول 
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 ".لا أدري"إذا سئل ما في حرج أن يقول 
الإمام مالك جاءه نـاس مـن الأنـدلس أو مـن المغـرب وسـألوه فيمـا يقـارب مـن 

 ".لا أدري" أربعين مسألة، قال في ست وثلاثين مسألة 
ً، قال لهم كلاما "دريألا "مالك قال كيف نرجع للناس ونقول : فلما قالوا له

ًأن تقولــوا لهــم لا أدري خــيرا مــن أن أقــول مــا لا أعلــم وأحاســب علــى هــذا مفــاده 
 .العلم

، لأن مــن صــغار طلبــة العلــم م العلمــاء أن نفهــم كــلا-يــا إخــواني-فينبغــي لنــا 
هـــذا يــــتكلم ويفــــتي والـــسلف كــــانوا يتوقــــون : مـــن يعيــــب علــــى مـــن يفــــتي ويقــــول 

 .الفتوى
ً الـسلف كـانوا يتوقـون الفتـوى وأيـضا كـانوا يتوقـون أعـراض - يـا أخـي -طيب 

م وتعلم الناس، وأيهما أشد صيانة أن تتوقى أعراض إخوانك وتحفظ لسانك عنه
 .أن المفتي
الــذي يفــتي في اليــوم مائــة مــرة، يغفــر لــه : يقــول شــيخ الإســلام رحمــه االله : يعـني

 .وم إلا فتوى واحدةما لا يغفر لمن ليس له في الي
احـــدة وعـــالم يـــسأل مئـــات الأســـئلة في فأنـــت لا تقـــارن عـــالم لا يفـــتي بفتـــوى و

يجيـب  ويجيـب هـذا في درس، ويجيـب هـذا في الـشارع، و، ويجيـب في الهـاتف،اليوم
 .ل الاتصال بأهل العلم كثيرة ووسائ،اب، أو يجيب هذا في قنواتهذا في كت

ًينبغــي لنــا إذا اختــار الإنــسان لنفــسه مــسلكا أن لا يعيــب علــى غــيره إذا كــان 
 .يتكلم بالعلم
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نـد ذلـك ناصـح في ً أو أنه لا يقـيم للعلـم وزنـا ع،بالجهلأنه يتكلم إذا وجدت 
 . لا تناصح في الفتوى وفي التصدي للناس وقضاء حوائجهم ،الأصل

هذه مسألة مهمة أحببت التنبيه إليها لأن من الناس من يخطئ فهم مثل هذه 
 أن يكفـوا، النقول ويدعو أهل العلم الذين تصدروا لنفع النـاس وقـضاء حـوائجهم

 وخروجهــا ســافرة كاشــفة لا حــرج تمثيــل المــرأة في القنــوات: ثم إذا بــرز مفــتي يقــول
 ".شوف وين العلماء، مات العلماء":، قال فيه

مهو أنتم الذين تسلطتم على أهل العلم وقلتم هذا أخطأ وهذا طيب يا أخي 
ًيـــتكلم ويـــن ورع المفتـــين، ويـــن ويـــن، ومنعتـــوا كثـــيرا ممـــا ينفـــع مـــن النفـــع، بـــسبب 

مـــا تمـــل، وأوجـــه يمكـــن أن يوجـــد لهـــا مـــن المخـــارج بهات وأخطـــاء يمكـــن أن تحشـــ
 .يسلم ا قائلها وأصحاا

ذكر فيها تفـسير ًومن مجالس الذكر أيضا مجالس العلم التي ي:"ثم قال رحمه االله 
َصـلى اللـه عليـه وسـلم فيها سنة رسول االلهروى كتاب االله، أو ت   َ َ ِ ََْ ُ فـإن كانـت روايـة  َ

الحديث مع تفسير معانيه فـذلك أكمـل وأفـضل مـن مجـرد روايـة الألفـاظ، ويـدخل 
ُصـــلى اللـــه   أو ســـنة رســـولهفي الفقـــه في الـــدين كـــل علـــم مـــستنبط مـــن  كتـــاب االله   َ

َعليه وسلم  َ َ ِ قـوال، أو سواء كـان مـن علـوم الإسـلام الـتي هـي الأعمـال الظـاهرة والأ ََْ
ـــة ذلـــك وبراهينـــه المقـــ ررة في مـــن علـــوم الإيمـــان الـــتي هـــي الاعتقـــادات الباطنـــة وأدل

 .الكتاب والسنة أو من علوم الإحسان التي هي علوم المراقبة والمشاهدة بالقلب
ويـــدخل في ذلـــك علـــم الخـــشية والمحبـــة والرجـــاء والإنابـــة والـــصبر والرضـــا، وغـــير 

 .ذلك من المقامات
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َصلى الله عليه وسلم ل ذلك قد سماه النبيوك   َ َ ِ ََْ ُ  في حـديث سـؤال جبرائيـل عليـه َ
 "اً دينهالسلام له عن

س الـذكر وبـين أن مجـالس المؤلف رحمه االله ما تقدم مـن فـضل مجـالبعد أن بين 
ــــــذكر هــــــي مجــــــالس العلــــــم أولا ــــــست مقــــــصورة علــــــى ،ًال ــــــد والتــــــسبيح ولي  التحمي

 .المعنى الجامع الس الذكرطع في هذا المقس، بين رحمه االله والتقدي
يـذكر فيهـا تفـسير ًومن مجالس الذكر أيضا مجالس العلم التي :"فقال رحمه االله  

َصـلى اللـه عليـه وسـلم فيها سنة رسول االلهيروى كتاب االله، أو    َ َ ِ ََْ ُ فـإن كانـت روايـة  َ
العلـــم بـــاللفظ ه يجتمـــع ، لأنـــ"الحـــديث مـــع تفـــسير معانيـــه فـــذلك أكمـــل وأفـــضل

 .المقصودوالعلم بالمعنى 
طائفــة مــن علــوم الــشريعة الــتي تــدخل في العلــم النــافع الــذي ثم ذكــر رحمــه االله 

 .جاءت الشريعة بالندب إليه والثناء على أهله
َصـلى اللـه عليــه وسـلم ل ذلـك قــد سمـاه النــبيوكـ :" قــال هـذابعـد    َ َ ِ ََْ ُ  في حــديث  َ

يا عمر « :قال في آخر الحديث ، حيث "اً دينهسؤال جبرائيل عليه السلام له عن
يعلمكــم أتــاكم هــذا جبريــل « :، قــال االله ورســوله أعلــم، قــال »أتــدري مــن هــذا؟

 .)١(»أمر دينكم
وقــــد ســــأل عــــن الإســــلام وعــــن الإيمــــان والإحــــسان وعــــن أمــــارات الــــساعة في 

 .الحديث المشهور

                                                 

 ).٨(، ومسلم )٥٠(أخرجه البخاري  )١(
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 الــدين ومجالــسه مــن أفــضل مجــالس فيالفقــه فيــه مــن الفقــه :"ثم قــال رحمــه االله 
بيح ريـــاض الجنـــة، وهـــي أفـــضل مـــن مجـــالس ذكـــر االله بالتـــسمـــن الـــذكر الـــتي هـــي 

التكبـــير، لأـــا دائـــرة بـــين فـــرض عـــين أو فـــرض كفايـــة ، والـــذكر اـــرد والتحميـــد و
 .وع محضتط

حلقتـين في إحـداهما قـاص، وقد دخل بعض السلف مـسجد البـصرة فـرأى فيـه 
 إلىوفي الأخـــــرى فقيـــــه يعلــــــم الفقـــــه، فـــــصلى ركعتــــــين واســـــتخار االله في الجلــــــوس 

أو قـــد ســـويت بينهمـــا، إن شـــئت : ً فـــرأى في نومـــه قـــائلا يقـــول عسإحـــداهما، فـــن
، العلــــمأرينـــاك مقعــــد جبريـــل عليــــه الـــسلام مــــن فـــلان، يعــــني الفقيـــه الــــذي يعلـــم 

وســنذكر فيمـــا بعـــد النـــصوص الدالـــة علـــى فــضل العلـــم علـــى أنـــواع العبـــادات مـــن 
 ".الذكر وغيره إن شاء االله تعالى

مــسجد ر ابــن رجــب رحمــه االله لهــذه القــصة مــن دخــول رجــل مــن الــسلف كْــذِ
 والس الذي فيه من الموازنة بين مجلس الذكر الذي فيه قصص،ذكر البصرة وما 

 .علمالمجلس علم، وتفضيل 
هذه الأخبـار والـرؤى أو الحـوادث لا تـستقر في إثبـات الأحكـام، وهـذا الفـارق 

 . السنة وأهل البدعئمةبين أ
ً في المنامـــات وحيـــا يـــوحى، فيثبتـــون بـــه الأحكـــام مـــا يرونـــهأهـــل البـــدع يجعلـــون 

 .والفضائل والمناقب
ون ا في إثبات مـا دلـت عليـه الـشريعة، وأفادتـه سيستأنإم أما أهل السنة فو

 .النصوص من الكتاب والسنة
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 مـــسلك الأئمـــة مـــن علمـــاء الـــسنة وبـــين مـــن يعتمـــد علـــى فينبغـــي التمييـــز بـــين
 الفــــضائل والأحكــــام علــــى المنامــــات والــــرؤى، فــــإن ذلــــك لا يفيــــد إثبــــات إثبــــات
 .الحكم

في مــا كــان مــن ابــن عبــاس رضــي االله عنــه بــالرؤى ويــشهد لهــذا في الاســتئناس 
 المتعــة، حيــث كــان أمــر النــاس بالمتعــة ويقابــل ــذا قــول كــبراء الــصحابة رضــي االله

ٍراء في المنـام رأيـت فج إني قد أهللت بعمـرة وحـ: عنهم، فجاءه جاء قد تمتع ،قال

ً، أو كلاما نحو هـذا، ففـرح بـذلك فرحـا عظيمـا، "عمرة وحجة متقبلة:"  لي يقول ً ً
 .ًك مستقلا في إثبات الحكمفاستأنس به لما عنده من العلم ولم يجعل ذل

وسـنذكر فيمـا بعـد النـصوص الدالـة علـى ":ما ذكر هذا القول قال بعدولذلك 
 ".فضل العلم على أنواع العبادات من الذكر وغيره إن شاء االله تعالى

علــم علــى مجــالس الــذكر ضيل، أوجــه تفــضيل مجــالس الوقــد ذكــر مــن أوجــه التفــ
فقـط، بمـا ذكـره مـن أن مجـالس العلـم تـدور بـين التي هـي تـسبيح وتحميـد وتقـديس 

 .فرض العين وفرض الكفاية، بخلاف مجالس الذكر فإا تطوع
 .ملة أعلى من مرتبة التطوعلجا  ومعلوم أن مرتبة فرض الكفاية في

 وكان زيد بن أسلم من جملـة علمـاء المدينـة وكـان لـه مجلـس :"ثم قال رحمه االله 
 إليـه رجـل فقـال  المسجد يذكر فيه التفسير والحـديث والفقـه وغـير ذلـك، فجـاءفي
ــــه ــــسماءإني رأيــــت بعــــض : ل  هــــؤلاء في : وهــــو يقــــول لأهــــل هــــذا الــــسأهــــل ال

 . آمنونروضات الجنة
ً ثم أراه أنزل على أهل الس حوتا طريا ووضعه بين أيديه  .مً
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َصلى الله عليه وسـلم إني رأيت النبي:  وجاء إليه رجل فقال    َ َ ِ ََْ ُ وأبـا بكـر وعمـر  َ
َصــلى اللــه عليــه وســلم  والنــبي،رضــي االله عنهمــا خرجــوا مــن هــذا البــاب   َ َ ِ ََْ ُ : يقــول  َ

َصلى الله عليه وسلم انطلقوا بنا إلى زيد نجالسه، ونسمع من حديثه، فجاء النبي   َ َ ِ ََْ ُ َ 
ًحتى جلس إلى جنبـك فأخـذ بيـدك، فلـم يبـق زيـد بعـد هـذه الرؤيـا إلا قلـيلا حـتى 

 .عالىمات رحمه االله ت
ًومــع مــا ذكرنــا مــن تفــضيل العلــم علــى القــصص فالعــالم لا يــستغني أحيانــا عــن 

 وأيامــه، سوة عــن قلــوم بالتــذكير بــااللهموعظــة النــاس والقــصص علــيهم وإزالــة القــ
ً علــى ذلــك كلــه، والفقيــه العــالم حقــا هــو مــن فهــم كتــاب االله فــإن القــرآن يــشتمل

 ".وعلم ما فيه
فجمــع بــين العلــم ،  مــا فيــهواتبــع"ًوالفقيــه العــالم حقــا هــو مــن فهــم كتــاب االله "

، فإنمــا بأشــرف المعلومــات وهــو كــلام االله تعــالى وعطــف علــى ذلــك العمــل بــالعلم
ًيكون الإنسان عالما حقا إ  .ًذا كان مدركا لمعاني كلام رب العالمين جل وعلاً

ًالــــذي لا يفقــــه كــــلام االله جــــل وعــــلا مهمــــا كــــان متبحــــرا في تــــشقيق المــــسائل 
 .ًوتفصيلها فإنه لم يبلغ درجة العالم حقا 

إن العـالم حقــا هـو مــن وصـفه المؤلــف رحمـه االله وهــو مـن فهــم كتـاب االله تعــالى 
ِمـــا فـرطنـــا في{: فيـــهالـــذي فيـــه الهـــدى والنـــور الـــذي قـــال االله تعـــالى َْ َ ِ الكتـــابَ َِ ْ مـــن ْ ِ

ٍشيء
ْ  .قوال في تفسير الآية، على أحد الأ)١(}َ

                                                 

 .٣٨:سورة الأنعام )١(
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 .ورًوجعله االله تعالى نورا يستضيء به الناس ويخرجون به من الظلمات إلى الن
تعـــالى واتبـــاع مـــا فيـــه هـــو العلـــم الحقيقـــي الـــذي ينبغـــي أن ففهمـــك كتـــاب االله 

 .يشمر إليه المشمرون
 كمـا قـال علـي رضـي االله عنـه والفقيـه حـق الفقيـه مـن لا يقـنط :"قال رحمه االله

رآن رغبــة عنــه إلى النـاس مــن رحمــة االله ولا يـرخص لهــم في معاصــي االله ولا يـدع القــ
 ".غيره

ليـــه علـــي بـــن أبي طالـــب رضـــي االله عنـــه وأرضـــاه  يـــشير إ الـــذيكسلالمـــوهـــذا 
مــسلك يحتــاج بــه الإنــسان إلى تمــام العلـــم ومعرفــة أحكــام الــشريعة معرفــة راســـخة 

 إلى أحـــد الطــــرفين فــــإن طـــرف التــــشديد يحــــصل بـــه تقنــــيط النــــاس، حـــتى لا يميــــل
وطـــرف التـــسهيل الــــذي يخـــرج عــــن روح الـــشريعة ومقاصـــدها يتفلــــت بـــه النــــاس، 

 .بين غلو وإفراط، وبين جفاء وتفريط: ط بين انحرافينوالشريعة وس
ًفينبغي للعـالم أن يـسلك مـسلكا قـصدا وأن لا ييـئس  النـاس مـن رحمـة االله جـل ً

 علــى معاصــي االله تعــالى، وهــذا لا يعــني أنــه يــشدد ولا يجــرئهممــا أنــه لا وعــلا ، ك
صوص وينظــر في مقاصــد كــلام االله تعــالى يعــني أن يــرخص، بــل عليــه أن يتبــع النــ

َصلى الله عليه وسلم ومقاصد كلام النبي   َ َ ِ ََْ ُ فإن من أدرك ذلك وفق إلى هذا الـذي  َ
 .وصف علي بن أبي طالب رضي االله عنه

 
 


